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التجرید
) وهي دراسة علمیة حدیثیةلغویة(دراسة وكیفیتهاشروطها و هذه الرسالة دراسة علمیة عن الخطبة حقیقتها 

وكیفیتهاشروطها و ترتكز على مشكلات ثلاث وهى نظریة الأحادیث النبویة فى صدد الخطبة حقیقتها 
م الخطبة.     ماتإر أو الحكم الناشئ بعد اثوالآ

ة جمع المواد من ولحل المشكلات المذكورة استخدم الكاتب منهجا موضوعیا بطریقة وسیلة معینة وطریق
الكتب التسعة وطریقة تحلیلها وتنظیمها حتي یتبین أن الخطبة فى السنة النبویة لها شروط مثل یحرم 
للرجل أن یخطب امرأة التى  قد حرمها الشارع له أن یخطبها وأداب مثل لا یجوز أن یخطب مخطوبة 

والأثر الناشئ بعدها.الغیر 
تفصیلا عن الخطبة التى قد عملها النبي صلى االله علیه وسلم وعلمها إلى فالحدیث النبوي یبین إجمالا و 

وأثرها بعدها حتى مقومات المرأة التى أراد الرجل وكیفیتهاأصحابه رضي االله عنهم من تعریفها وشروطها 
نه یمكن التعایش بینهما بسلام وأمان وسعادة ووئامإقبله حتى تها والرجل الذى ینبغي للمرأة أن تخطب

وطمأنینة وحب وهي غایات یحرص علیها كل الشبان والشابات والأهل من ورائهم.
الكتب التسعة،السنة النبویة،: الخطبةالكلمات الرئیسیة

المقدمة
القرآن الكریم هو معجزة الإسلام الخالدة التى لا یزیدها التقدم العلمى إلا رسوخا فى الإعجاز 

االله علیه وسلم لیخرج الناس من الظلمات إلى النور ویهدیهم إلى أنزله االله على رسولنا محمد صلى 
الصراط المستقیم. فالقرآن رسالة االله إلى الإنسانیة كافة، فلا غرو من أن یأتى القرآن وافیا بجمیع مطالب 

)17ص: ، 1983القطان(الحیاة الإنسانیة على الأسس الأولى للأدیان السماویة.
العامة للأحكام الشرعیة دون التعرض إلى تفصیلها جمیعها حتى ولكن القرآن جاء بالأصول 

تحتاج إلى بیانها. فالرسول صلى االله علیه وسلم یبین للناس ما نزل إلیهم من آیات القرآن ویبلغه لهم، سواء 
فكانت )56ص ، 2002، جومانطورو(كان البیان بالأقوال والأفعال والتقریرات المسمى بالحدیث أو السنة.

ة أصلا من أصول الدین ومصدرا ثانیا من مصادر التشریع الإسلامي وتالیا لكتاب االله تؤخذ منها السن
)25ص: ، 2000، القرضاوى(العقائد والأحكام والأخلاق وغیر ذلك.

التفاوت بین التدوین الرسمي وعهد الرسول صلى االله علیه وسلم حوالى مائة سنة ، كان ذلكومع 
وكانت الأمة تنقل الحدیث بالحفظ فحسب حتى خیف على الحدیث التحریف فیه والتبدیل والتدخیل 
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ن معیار الذي توزن به الأخبار، وكاكالوالتأویل وما إلى ذلك فوضعوا لذلك منهجا علمیا دقیقا متمیزا فریدا 
هذا المنهج نتاجا لجهود عظیمة بذلها أئمة الحدیث وحفاظه من لدن الصحابة إلى أن استقرت قواعده، 

ورست أركانه، واتضحت معالمه، وأینعت ثماره في القرن الثانى والثالث الهجري، وأفادت الأمة الیوم به.
والأخلاق. ومن أنواع ومن موضوعات القرآن والحدیث ینقسم إلى ثلاثة أقسام، العقیدة والعبادة 

ولما كان من شأن الراغبین في التزوج بمن یتوفى زوجها أمره االله للإنسان هى الزواج. العبادة التى
المسارعة إلى خطبتها بین االله للمؤمنین ما یتعلق بذلك من الأحكام والآداب اللائقة بهم وبكرامة النساء في 

فِیمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ)مدة العدة فقال: (وَلاَ جُنَاحَ عَلَیْكُمْ 
، وأما الرجعیات فلا ومثلهن المطلقات طلاقا بائنافالمراد بالنساء المعتدات لوفاة أزواجهن، قالوا: 

مالة الكلام ، والتعریض في الأصل إلم یخرجن عن عصمة بعولتهن بالمرةیجوز التعریض لهن; لأنهن 
، فهو أن تفهم المخاطب ما ترید بضرب من عن منهجه إلى عرض منه وهو الجانب، ویقابله التصریح

كر شیئا تدل به على : أن تذد بمعونة القرینة، وفي الكشاف هوالإشارة والتلویح یحتمله الكلام على بع
: . أقولنظر إلى وجهك الكریمك ولأ: جئتك لأسلم علیشيء لا تذكره، كما یقول المحتاج للمحتاج إلیه

، ومما سمعته من استعمال عامة زماننا في هذا ذكر الرغبة في كل عصر كنایات في هذا المقاموللناس
لو یكون له كذا أو یوفق إلى كذا، ، نحو أن من الناس من یتمنىزواج مسندة إلى أناس مبهمینفي ال

، وهي طلب الرجل المرأة للزواج بالوسیلة ظیملخطاب أو الخطب وهو الشأن العبالكسر من ا- والخطبة
)337ص: 2، ج1990(رشید بن علي رضا، المعروفة بین الناس.

وذكر ابن رشد أربع مقدمات للزواج هي حكم الزواج شرعاً وحكم خُطْبة العقد والخِطْبة على 
لحرص على هو ا:الخطبة والنظر إلى المخطوبة قبل التزویج. والسبب في عنایة الشرع بهذه المقدمات

إقامة الزواج على أمتن الأسس، وأقوى المبادئ، لتتحقق الغایة الطیبة منه، وهي الدوام والبقاء، وسعادة 
ستقرار ومنع التصدع الداخلي، وحمایة هذه الرابطة من النزاع والخلاف، لینشأ الأولاد في جو الأسرة، والإ

قال االله )3ص: 9ج، 1997، (الزحیلىإلى الآخر،من الحب والألفة والود والسكینة واطمئنان كل طرف
رَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لآیَاتٍ تعالى "وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَیْهَا وَجَعَلَ بَیْنَكُمْ مَوَدَّةً وَ 

)21(سورة الروم، الأیة: لِقَوْمٍ یَتَفَكَّرُونَ".
والخطبة كغیرها من مقدمات الزواج طریق لتعرُّف كل من الخاطبین على الآخر، إذ أنها السبیل 
إلى دراسة أخلاق الطرفین وطبائعهما ومیولهما، ولكن بالقدر المسموح به شرعاً، وهو كاف جداً، فإذا وجد 

اطمأن الطرفان إلى أنه التلاقي والتجاوب أمكن الإقدام على الزواج الذي هو رابطة دائمة في الحیاة، و 
یمكن التعایش بینهما بسلام وأمان، وسعادة ووئام، وطمأنینة وحب، وهي غایات یحرص علیها كل الشبان 

)3ص: 9ج، 1997، (الزحیلىوالشابات والأهل من ورائهم.
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معنى الخطبة
ل أیضا الخطبة بكسر الخاء فى اللغة من خطب المرأة إلى القوم إذا طلب أن یتزوج منهم، ویقا

فلان اختطب المرأة فهو خاطب، أما إذا قیل اختطب القوم فلانا فمعناه دعوه إلى تزویج امرأة منهم، ویقال 
فى الموعظة خطب القوم وعلیهم من باب قتل والمصدر خطبة بضم الخاء، والجمع خطب والفاعل 

)113، ص: 1ج ،القیوميخطیب والجمع خطباء.(
التزوج بامرأة، والتقدم بذلك إلیها مباشرة أو إلى أحد من أقاربها، وقد والخطبة شرعا: طلب الرجل 

یكون الطلب من راغب الزواج أو یكون من أقاربه أو أصحابه ببعثهم للتفاهم فى هذا الشأن.
الخطبة هي إعلان رغبة الرجل فى الزواج من امرأة معینة ، ویتم الزواج بعد الأستجابة لهذه 

ففى الجماعات الهمجیة أو البدائیة التى تعیش على ختلف باختلاف العادات والتقالید.الرغبة وفقا لمراسم ت
یقوم الرجل بإعلان رغبته إلى المرأة التى اختارها مباشرة، فإذا استجابت تزوجا فهي ،الصید والقنص

صاحبة الشأن فى قبول الرجل أو رفضه. 
لاف عادتها وتقالیدها، فعند بعضها یأتى وتختلف أسالیب الرفض والقبول فى تلك الجماعات باخت

، فإن هي أخذته فقد رضیت به زوجا، وعند بعضها یأتى الخاطب طب ببعض صیده فیلقیه أمام المرأةالخا
إلى كوخ المرأة فإن هي أحسنت استقتباله وقدمت إلیه بعض الفاكهة فقد ارتضته زوجا له، وإذا أكل مما 

حبته إلى كوخه.قدمته إلیه انعقد الزواج بینهما وص
وعند جماعات أخرى یخطب الرجل المرأة من أبیها ویقدم إلیه بعض الهدایا فیسأل الأب ابنته، 
فإن رفضت لا یجبرها على القبول ویعید الهدایا إلى الخاطب. وعند جماعات أخرى تخطب المرأة من 

ي فیها، ثم یتبعها الخاطب بعد ذویها فلا یرفضون وإنما یختارون یوما ترسل فیه المرأة إلى الغابة وتختف
زمن معین لیفتش عنها، فإن ظهرت له فیعني ذلك أنها رضیت به زوجا، وإن اختفت عنه ولم یعثر علیها 
فیعني ذلك أنها رفضته. وإذا تقدم للمرأة عدة خطاب، فتقعد فى كوخ ولا تظهر لهم ویطوف الخطاب وفى 

مرأة عصاه فهو الذى اختارته من دون آخرین. ففى ید كل منهم عصا من شجر (البامبو)، فمن أخذت ال
هذه الجماعات وأمثالها التى تعیش على الصبد والقنص یتوقف الزواج على رأي البنت المخطوبة، فمن 

).54، ص.1998الترماني، (رضیته لا تمنع عنه، ومن رفضته لا تجبر علیه 
تحب فى الجماعات التى تتقدم فى وتفقد المخطوبة حقها فى التعبیر عن رضاها بخاطبها أو بمن 

سلم الحضارة على الجماعات الهمجیة أو البدائیة، وهي الجماعات الراعیة والزراعیة. ففى هذه الجماعات 
، وسیطر الرجل ، وفیه تجلت فكرة الملكیةظهر رأس المال فى الماشیة وفى محصول الأرض وثمارتها

قتصادي مكانتها، وأصبحت بعض ما التقدم الإابهذعلى وسائل الإنتاج وموارد العیش، وفقدت المرأة
ك أن تقدم النمو الإقتصادي أدى إلى نشوء الزواج ، ویرى ویستر مالملك الرجل، یبیعها ویغتني بثمنهای

). واتسعت سلطة 46، ص: 4بالشراء، وبالتالي حرمان المرأة من حق اختیار عشیرها (ویسترمارك، ج
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هي العلیا فى الأسرة، فهو الذى یختار لأولاده زوجاتهم وأزواجهم ، الأب مع الزمن حتى أصبحت كلمته
وهو الذى یصرف أمورهم باعتباره هو المالك لرأس المال ، ولیس لأحد أن یخرج أو یخالف عن أمره ولا 

خاصة إذا كان الزواج لأب بسلطة رؤساء القبیلة وشیوخها، و إرادته. وفى المجتمعات القبلیة تقترن سلطة ا
ربیة أو من غریب، ولا بد من مشورتهم.من غ

. ففى قانون حمورابي وناطت إجراءها بالأباء والأولیاءوقد نظمت القوانین القدیمة أحكام الخطبة 
لك قضت قوانین )، وبمثل ذ45، ص: 4تتم الخطبة وینعقد الزواج باتفاق والدي الزوجین (ویسترمارك، ج

ا وروما.الهند وقوانین أثیی
ة عقدا تمهیدیا لعقد الزواج، یحدد فیها المهر ویتفق فیها على الشروط التى وتعتبر الخطب

یتضمنها العقد. وقد نص قانون حمورابي على أن الخاطب إذا عدل عن الزواج فقد المهر الذى دفعه إما 
إذا عدل والد الزوجة عن تزویج ابنته فیرد ما قبض ومثله معه (مضاعفا)، تعویضا عن الضرر الذى 

)45، ص: 4بالعدول هن الزواج (ویسترمارك، جألحقه
ویهقب الخطبة احتفال یقصد منه إعلان الاتفاق على الزواج، ویلتقي الخاطبان فى هذا الاحتفال 
ویعقدان یدیهما. وعند بعض الشعوب یتقدم أكبر الحاضرین سنا فیعقد أیدیهما. وعند شعوب أخرى یقوم 

اطبین هي من رسوم الخطبة عند جمیع شعوب خوعقد یدي الالكاهن بذلك لیضفي قدسیة على الزواج. 
الهند أوربیة. وعند قدماء الهندوس یتبادل الخاطبان خاتمین، یضعه كل منهما فى إصبع الآخر. وقد 

سرت هذه العادة بعد ذلك إلى الیونان والرومان وأصبحت شائعة فى العالم.
) تجرج المخطوبة Bretagneوقد یرمز إلى اتحاد الخاطبین بالدم . ففى بعض مناطق (بریتانیا 

تحت ثدیها الأیسر، ویقوم الخاطب بمص قطرة من الدم السائل. وعند بعض جماعات الهند تجرح 
المخطوبة بنصرها الأیسر ویجرح الخاطب بنصره الأیمن وتؤخذ قطرات من دم البنصرین تمزج فى أرز 

جرح الآخر. وقد یمسح كل منه الخاطبان. وعند شعوب أخرى یمسح كل من الخاطبین یده من أطبوخ، یم
یهما بدم دجاجة تذبح على عتبة منـزل المخطوبة. وعند كثیر من الجماعات القبلیة فى بنالخاطبان ج

ن طعام واحد یقدم تحاد الخاطبین باقتسام (كعكعة) تصنع من دقیق الذرة، أو بالأكل ماأمریكا، یرمز إلى 
ویقدم قمح كعة) مصنوعة من دقیق العإلیهما. وعند قدماء الیونان والرومان كان الخاطبان یقتسمان (ك

منهما قطعة إلى الآخر. وقد شاعت هذه العادة فى العصر الحدیث عند أكثر الشعوب.
الأحادیث المتعلقة بالخطبة

بلفظ من ألفاظ الحدیث منهجین وهما المنهج الخطبةالمنهج الذى اختاره الكاتب فى جمع أحادیث 
باستخدام معینوالمنهج تخریج الحدیث حسب موضوع،باستخدام المعجم المفهرس لألفاظ الحدیث النبوي

مفتاح كنوز السنة.
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إنطلاقا من بیان ما سبق، یستطیع الكاتب أن یخرج الأحادیث النبویة الواردة فى هذه الرسالة 
المتنوعة والروایة بالمعنى وحذف الأحادیث المتساویة لفظا، وإلیك تلك الأحادیث إختصارا على الأحادیث

بقسمتها على حسب موضوعها ومتنوعها:

الأمر بالنظر إلى المخطوبة)1
طَبْتُ امْرَأَةً فَقَالَ حَدَّثنََا أَبُو مُعَاوِیَةَ حَدَّثنََا عَاصِمٌ عَنْ بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الْمُغِیرَةِ بْنِ شُعْبَةَ قَالَ خَ 

رَى أَنْ یُؤْدَمَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ أَنَظَرْتَ إِلَیْهَا قُلْتُ لاَ قَالَ فَانْظُرْ إِلَیْهَا فَإِنَّهُ أَحْ 
)244ص 4ج، 1998، الشیباني(بَیْنَكُمَا.

الإختیار للمخطوبة فى قبول الخطبة)2
نِ صُخَیْرٍ حَدَّثنََا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَیْبَةَ حَدَّثنََا وَكِیعٌ حَدَّثنََا سُفْیَانُ عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ أَبِي الْجَهْمِ بْ 

سُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ الْعَدَوِيِّ قَالَ سَمِعْتُ فَاطِمَةَ بِنْتَ قَیْسٍ تقَُولُ إِنَّ زَوْجَهَا طَلَّقَهَا ثَلاَثاً فَلَمْ یَجْعَلْ لَهَا رَ 
ي فَآذَنْتُهُ فَخَطَبَهَا وَسَلَّمَ سُكْنَى ولاََ نَفَقَةً قَالَتْ قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ إِذَا حَلَلْتِ فَآذِنِینِ 

مَّا مُعَاوِیَةُ فَرَجُلٌ تَرِبٌ لاَ مَالَ لَهُ أَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ مُعَاوِیَةُ وَأَبُو جَهْمٍ وَأُسَامَةُ بْنُ زَیْدٍ فَقَالَ رَسُولُ 
امَةُ فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ وَأَمَّا أَبُو جَهْمٍ فَرَجُلٌ ضَرَّابٌ لِلنِّسَاءِ وَلَكِنْ أُسَامَةُ بْنُ زَیْدٍ فَقَالَتْ بِیَدِهَا هَكَذَا أُسَامَةُ أُسَ 

ص: 2النیسابوري، ج (لَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ طَاعَةُ اللَّهِ وَطَاعَةُ رَسُولِهِ خَیْرٌ لَكِ قَالَتْ فَتَزَوَّجْتُهُ فَاغْتبََطْتُ.صَ 
1114(
عدم جواز الخطبة على الخطبة)3

عَنْ سَعِیدِ بْنِ الْمُسَیَّبِ عَنْ أَبِي هُرَیْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ حَدَّثنََا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثنََا سُفْیَانُ حَدَّثنََا الزُّهْرِيُّ 
رَّجُلُ عَلَى بَیْعِ أَخِیهِ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ أَنْ یَبِیعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ وَلاَ تَنَاجَشُوا وَلاَ یَبِیعُ ال

ةِ أَخِیهِ وَلاَ تَسْأَلُ الْمَرْأَةُ طَلاَقَ أُخْتِهَا لِتَكْفَأَ مَا فِي إِنَائِهَا.وَلاَ یَخْطُبُ عَلَى خِطْبَ 
مٍ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ حَدَّثنََا إِبْرَاهِیمُ بْنُ إِسْحَاقَ قَالَ حَدَّثنََا ابْنُ مُبَارَكٍ عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَیْدٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ سُلَیْ 

تَیْسِیرَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ مِنْ یُمْنِ الْمَرْأَةِ تیَْسِیرَ خِطْبَتِهَا وَتیَْسِیرَ صَدَاقِهَا وَ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ 
رَحِمِهَا.

عدم جواز الخطبة للمحرم)4
هِ بْنِ وَهْبٍ أَنَّ عُمَرَ بْنَ عُبَیْدِ اللَّهِ أَرَادَ أَنْ حَدَّثنََا یَحْیَى بْنُ یَحْیَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ نُبَیْ 

مِیرُ الْحَجِّ فَقَالَ یُزَوِّجَ طَلْحَةَ بْنَ عُمَرَ بِنْتَ شَیْبَةَ بْنِ جُبَیْرٍ فَأَرْسَلَ إِلَى أَبَانَ بْنِ عُثْمَانَ یَحْضُرُ ذَلِكَ وَهُوَ أَ 
ولاُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ لاَ یَنْكِحُ الْمُحْرِمُ وَلاَ یُنْكَحُ ولاََ أَبَانُ سَمِعْتُ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ یَقُ 

یَخْطُبُ.
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الخطبة لولي المخطوبة)5
حَدَّثنَِي مَعْقِلُ بْنُ یَسَارٍ قَالَ حَدَّثنََا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثنََّى حَدَّثنَِي أَبُو عَامِرٍ حَدَّثنََا عَبَّادُ بْنُ رَاشِدٍ عَنْ الْحَسَنِ 

ةٌ ثُمَّ تَرَكَهَا حَتَّى كَانَتْ لِي أُخْتٌ تُخْطَبُ إِلَيَّ فَأَتَانِي ابْنُ عَمٍّ لِي فَأَنْكَحْتُهَا إِیَّاهُ ثُمَّ طَلَّقَهَا طَلاَقًا لَهُ رَجْعَ 
ا فَقُلْتُ لاَ وَاللَّهِ لاَ أُنْكِحُهَا أَبَدًا قَالَ فَفِيَّ نَزَلَتْ هَذِهِ الآْیَةُ وَإِذَا انْقَضَتْ عِدَّتُهَا فَلَمَّا خُطِبَتْ إِلَيَّ أَتَانِي یَخْطُبُهَ 

اهُ.عَنْ یَمِینِي فَأَنْكَحْتُهَا إِیَّ طَلَّقْتُمْ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلاَ تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ یَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ الآْیَةَ قَالَ فَكَفَّرْتُ 

الخطبة وما یتعلق بهاتحلیل عن 

الكفاءة فى الخطبة والنكاح-أ
یرى جمهور الفقهاء أن الكفاءة تطلب للنساء لا للرجال، بمعنى أن الكفاءة تعد في جانب الرجال 
للنساء، فهو حق في صالح المرأة لا في صالح الرجل، فیشترط أن یكون الرجل مماثلاً أو مقارباً لها في 

. ولا یشترط في المرأة أن تكون مساویة للرجل أو مقاربة له، بل یصح أن تكون أقل منه في أمور الكفاءة
أمور الكفاءة؛ لأن الرجل لا یعیر بزوجة أدنى حالاً منه، أما المرأة وأقاربها فیعیرون بزوج أقل منها منزلة. 

رتا سابقاً وهما:لكن یستثنى من هذا الأصل مسألتان تشترط فیهما الكفاءة من جانب المرأة، ذك
الأول:  أن یزوج غیر الأب أو الجد عدیم الأهلیة أو ناقصها، أویزوجه الأب أو الجد الذي عرف قبل 

ختیار، فإنه یشترط لصحة هذا الزواج أن تكون الزوجة مكافئة له، احتیاطاً العقد بسوء الإ
لمصلحة الزواج، وإلا لم یصح الزواج.

تزویجه وكالة مطلقة، فإنه یشترط لنفاذ العقد على الموكل في رأي الثاني: أن یوكل الرجل غیره في 
المالكیة وأبي یوسف ومحمد أن تكون الزوجة كفئاً له.

واختلف الفقهاء في خصال الكفاءة، فهي عند المالكیة اثنان: وهما الدین والحال، أي السلامة من 
الحنفیة ستة: هي الدین والإسلام والحریة العیوب المثبتة للخیار، لا الحال بمعنى الحسب والنسب. وعند

ولا تكون الكفاءة عندهم في السلامة من العیوب التي یفسخ بها البیع كالجذام والنسب والمال والحرفة
والجنون والبرص، والبخَر والدفَر إلا عند محمد في الثلاثة الأولى. 

والسلامة من العیوب المثبتة وعند الشافعیة خمسة: هي الدین أو العفة، والحریة، والنسب، 
للخیار، والحرفة. وعند الحنابلة خمسة أیضاً: هي الدین، والحریة، والنسب، والیسار (المال)، والصناعة 

. فهم متفقون على الكفاءة في الدین، واتفق غیر المالكیة على )424ص:2الشوكاني، ج(أي الحرفة
كیة والشافعیة على خصلة السلامة من العیوب المثبتة الكفاءة في الحریة والنسب والحرفة، واتفق المال

للخیار، واتفق الحنفیة في ظاهر الروایة والحنابلة على خصلة المال، وانفرد الحنفیة بخصلة إسلام 
الأصول.

إیضاحا لما سبق، بدأ الكاتب بیان الإصطلاحات السابقة كما یلي: 
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الدیانة، أو العفة أو التقوى)1
الاستقامة على أحكام الدین، فلیس الفاجر والفاسق كفئاً لعفیفة أو صالحة المراد بها الصلاح و 

بنت صالح، أو مستقیمة، لها ولأهلها تدین وخلق حمید، سواء أكان معلناً فسقه، أم غیر معلن أي لا 
یجهر بالفسق لكن یشهد علیه أنه فعل كذا من المفسقات؛ لأن الفاسق مردود الشهادة والروایة، وهو نقص 

إنسانیته، ولأن المرأة تعیر بفسق الزوج أكثر ما تعیر بضعة نسبه، فلا یكون كفئاً لامرأة عدل، في
بالاتفاق ما عدا محمد بن الحسن، لقوله تعالى: "أفمن كان مؤمناً كمن كان فاسقاً، لا یستوون" وقوله 

سبحانه: "الزاني لا ینكح إلا زانیة".
الإسلام)2

لغیر العرب، خلافاً للجمهور، والمراد به إسلام الأصول أي الآباء، شرط انفرد به الحنفیة بالنسبة
فمن له أبوان مسلمان كفء لمن كان له آباء في الإسلام، ومن له أب واحد في الإسلام لا یكون كفئاً 
لمن له أبوان في الإسلام؛ لأن تمام النسب بالأب والجد. وألحق أبو یوسف الواحد بالمثنى. ومن أسلم 

یكون كفئاً لمن له أب واحد في الإسلام؛ لأن التفاخر فیما بین الموالي (غیر العرب) بالإسلام. بنفسه لا
ودلیل الحنفیة على هذه الخصلة: أن تعریف الشخص یكون كاملاً بالأب والجد، فإذا كان الأب والجد 

).227، ص: 9، ج. 1997مسلماً، كان نسبه إلى الإسلام كاملاً (الزحیلي، 
ر هذه الخصلة إلا في غیر العرب؛ لأنهم بعد إسلامهم صار فخرهم بالإسلام، وهو شرفهم ولا تعتب

الذي قام مقام النسب. أما العرب فلا یعتبر فیهم التكافؤ في إسلام الآباء؛ لأن العرب یتفاخرون بأنسابهم، 
مسلمة التى لها أب ولا یتفاخرون بإسلام أصولهم، فالعربي المسلم الذي لیس له أب مسلم كفء للعربیة ال

وأجداد مسلمون.
الحریة)3

شرط في الكفاءة عند الجمهور (الحنفیة والشافعیة والحنابلة) فلا یكون العبد ولو مبعضاً كفئاً لحرة 
ولو كانت عتیقة؛ لأنه منقوص بالرق، ممنوع من التصرف في كسبه، غیر مالك له، ولأن الأحرار 

دونهم في النسب والحسب.بمصاهرة الأرقاء كما یعیرون بمصاهرة من
واشترط الحنفیة والشافعیة أیضاً حریة الأصل، فمن كان أحد آبائه رقیقاً لیس كفئاً لحر الأصل، 
أو لمن كان أبوها رقیقاً ثم أعتق، ومن كان له أبوان في الحریة لیس كفئاً لمن كان له أب واحد في 

لحرة أصلیة؛ لأن الأحرار یعیرون بمصاهرة الحریة.وأضاف الحنفیة والشافعیة أن العتیق لیس كفئاً 
العتقاء، كما یعیرون بمصاهرة الأرقاء. وقال الحنابلة: العتیق كله كفء للحرة.

وأما المالكیة فلم یشترطوا الحریة في الكفاءة، وقالوا: في كفاءة العبد للحرة، وعدم كفاءته لها على 
كفء، وهو الأحسن؛ لأنه قول ابن القاسم. وقال الأرجح تأویلان: المذهب أنه لیس بكفء، والراجح أنه

الدسوقي: والظاهر التفصیل: فما كان من جنس الأبیض فهو كفء؛ لأن الرغبة فیه أكثر من الأحرار، 



...الخطبة فى الإسلاممحمد إسماعیل و أكبــر: 

- 129 -

وبه الشرف في عرف مصرنا، وما كان من جنس الأسود فلیس بكفء؛ لأن النفوس ـ على حد تعبیره ـ 
كایة لعرف الناس في عصره، ولیس أمراً مقرراً في الشرع تنفر منه، ویقع به الذم للزوجة. وهذا ح

).230، ص: 9، ج. 1997(الزحیلي، 
لذا أرى أن هذا الرأي خاص بالدسوقي، فإن مبادئ الشریعة تناقض هذا القول إذ لا تفرقة في 
أحكامها بین الناس بسبب اللون، وما اعتمده من عرف مصر هو عرف فاسد، لمصادمته مبادئ الشریعة، 

أو أنه مجرد أهواء نفسیة ومیول خاصة لا یقرها الشرع؛ لأن الناس سواء في دین االله تعالى.
النسب وسماه الحنابلة: المنصب)4

المراد بالنسب: صلة الإنسان بأصوله من الآباء والأجداد. أما الحسب: فهو الصفات الحمیدة 
ود والتقوى. ووجود النسب لا یستلزم التي یتصف بها الأصول أو مفاخر الآباء، كالعلم والشجاعة والج

الحسب، ولكن وجود الحسب یستلزم النسب.والمقصود من النسب أن یكون الولد معلوم الأب، لا لقیطاً أو 
مولى إذ لا نسب له معلوم. ولم یعتبر المالكیة الكفاءة في النسب، أما الجمهور (الحنفیة والشافعیة 

النسب في الكفاءة، لكن خصص الحنفیة النسب في الزواج من والحنابلة وبعض الزیدیة) فقد اعتبروا 
العرب؛ لأنهم الذین عنوا بحفظ أنسابهم، وتفاخروا بها، وحدث التعییر بینهم فیها. أما العجم فلم یعنوا 
بأنسابهم ولم یفتخروا بها، ولذا اعتبر فیهم الحریة والإسلام. والأصح عند الحنفیة أن العجمي لا یكون 

بیة ولو كان عالماً أو سلطاناً.كفئاً للعر 
ویتفق الجمهور على أن قریشاً وهم أولاد النضر بن كنانة أفضل نسباً من سائر العرب، فالقرشیة 
لا یكافئها إلا قرشي مثلها، والقرشي كفء لكل عربیة. وأن المرأة العربیة غیر القرشیة یكافئها أي عربي 

العرب بعضهم «عربي أي العجمي. ودلیل الجمهور حدیث: من أي قبیلة كانت، ولكن لا یكافئها غیر ال
أكفاء لبعض، قبیلة بقبیلة، ورجل برجل، والموالي بعضهم أكفاء لبعض، قبیلة بقبیلة، ورجل برجل، إلا 

».حائك أو حجام
والحق أن اعتبار النسب في الكفاءة لیس صحیحاً، والصحیح قول المالكیة؛ لأن مزیة الإسلام الجوهریة 

الدعوة إلى المساواة، ومحاربة التمییز العرقي أو العنصري، ودعوات الجاهلیة القبلیة والنسبیة، ولأن هي 
انتشار الإسلام بین الناس غیر العرب إنما كان أساساً لهذه المزیة، وإعلان حجة الوداع واضح وهو أن 

الناس جمیعاً أبناء آدم، ولیس لعربي على عجمي فضل إلا بالتقوى.
أو الیسارالمال )5

المراد به القدرة على المهر والنفقة على الزوجة، لا الغنى والثراء، فلا یكون المعسر كفئاً لموسرة. 
وحدد بعض الحنفیة هذه القدرة على نفقة شهر، وصحح بعضهم الاكتفاء بالقدرة علیها بالكسب. واشترط 

ه وسلم قال في الحدیث السابق لفاطمة بنت الیسار في الكفاءة الحنفیة والحنابلة؛ لأن النبي صلّى االله علی
، ولأن الناس یتفاخرون بالمال أكثر من التفاخر بالنسب، ولأن » أما معاویة فصعلوك لا مال له«قیس: 



LANGKAWI, Vol. 3 No. 1, April 2017 ISSN (p): 2460-2280; ISSN (e): 2549-9017

- 130 -

الموسرة تتضرر في إعسار زوجها لإخلاله بنفقتها ومؤنة أولاده، ولهذا ملكت الفسخ بإعساره بالنفقة، ولأن 
س یتفاضلون فیه كتفاضلهم في النسب. وقال الشافعیة في الأصح عدم الیسار نقص في عرف النا

والمالكیة: لا یعد الیسار في خصال الكفاءة؛ لأن المال ظل زائل، وحال حائل، ومال مائل، ولا یفتخر به 
أهل المروءات والبصائر.

نوط والراجح لدي هو هذا الرأي؛ لأن الغنى لا دوام له، والمال غاد ورائح، والرزق مقسوم م
اللهم أحیني مسكیناً وأمتني «بالكسب، والفقر شرف في الدین، وقد قال النبي صلّى االله علیه وسلم : 

).234، ص: 9، ج. 1997(الزحیلي، » مسكیناً 
المهنة أو الحرفة أو الصناعة)6

والمراد بها العمل الذي یمارسه الإنسان لكسب رزقه وعیشه، ومنه الوظیفة في الحكومة. وذكر 
الجمهور غیر المالكیة الحرفة في خصال الكفاءة، بأن تكون حرفة الزوج أو أهله مساویة أو مقاربة لحرفة 
الزوجة أو أهلها. فلا یكون صاحب حرفة دنیئة كالحجام والحائك والكسَّاح والزبال والحارس والراعي 

لذي یتجر في البَزّ وهو القماش، والفقَّاط كفئآً لبنت صاحب صناعة جلیلة أو رفیعة كالتاجر والبزاز، أي ا
والخیاط، ولا تكون بنت التاجر والبزاز كفئاً لبنت العالم والقاضي نظراً للعرف فیه. وأما أتباع الظلمة 
فأخسّ من الكل. وأهل الكفر بعضهم أكفاء لبعض؛ لأن اعتبار الكفاءة لدفع النقیصة، ولا نقیصة أعظم 

من الكفر.
رف هو العرف، وهذا یختلف باختلاف الأزمان والأمكنة، فقد تكون والمعول علیه في تصنیف الح

الحرفة دنیئة في زمن، ثم تصبح شریفة في زمن آخر. وقد تكون الحرفة وضیعة في بلد، وتكون رفیعة في 
بلد آخر. ولم یذكر المالكیة الحرفة من خصال الكفاءة؛ لأنها لیست بنقص في الدین، ولا هي وصف 

به كل منهما الضعف والمرض والعافیة والصحة. وهذا هو الراجح لدي.لازم، كالمال، فأش
السلامة من العیوب المثبتة للخیار في النكاح كالجنون والجذام والبرص.)7

اعتبرها المالكیة والشافعیة من خصال الكفاءة، فمن كان به عیب منها رجلاً أو امرأة لیس كفئاً 
من به بعضها، ویختل بها مقصود النكاح.للسلیم من العیوب؛ لأن النفس تعاف صحبة 

ولم یعتبر الحنفیة والحنابلة السلامة من العیوب من شروط الكفاءة، ولكنها تثبت الخیار للمرأة 
دون أولیائها؛ لأن الضرر مختص بها، ولولیها منعها من نكاح المجذوم والأبرص والمجنون. وهذا الرأي 

المرأة والأولیاء. هذه هي خصال الكفاءة، أما ما عداها هو الأولى؛ لأن خصال الكفاءة حق لكل من
كالجمال والسن والثقافة والبلد والعیوب الأخرى غیر المثبتة للخیار في الزواج كالعمى والقطع وتشوه 
الصورة، فلیست معتبرة، فالقبیح كفء للجمیل، والكبیر كفء للصغیر، والجاهل كفء للمثقف أو المتعلم، 

.1ني، والمریض كفء للسلیموالقروي كفء للمد

235ص:9نفس المرجع، ج1
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لكن الأولى مراعاة التقارب بین هذه الأوصاف، وبخاصة السن والثقافة؛ لأن وجودهما أدعى 
لتحقیق الوفاق والوئام بین الزوجین، وعدمهما یحدث بلبلة واختلافاً مستعصیاً، لاختلاف وجهات النظر، 

وتقدیرات الأمور، وتحقیق هدف الزواج، وإسعاد الطرفین. 
لشروط المستحسنة فى المخطوبةا- ب

النظر إلى المخطوبة - 1
5ج، 1987(البخاري، قد علم أن الداعي إلى النكاح إما المال أو الحسب أو الجمال أو الدین

فمن غرضه الجمال فلیتحر في النظر إلى ما قصده بأن ینظرها اكتفاء بنفسه أو بأن یبعث )1958ص: 
من ینعتها له وهذا معنى الاستطاعة ویمكن أن یحمل الداعي على كسر الشهوة وغض البصر عن غیر 
المحارم فحینئذ یكون الجمال مطلوبه إذ به یتحصل التحصین والطبع لا یكتفي بالذمیمة غالبا كیف 
والغالب أن حسن الخلق والخلق لا یفترقان وأن ما روي أن المرأة لا تنكح لجمالها لیس زجرا عن رعایة 

الجمال بل هو زجر عن النكاح لأجل الجمال المحض مع الفساد في الدین.
ولذلك، ینبغى للخاطب أن ینظر مخطوبته، فقد دعا الشارع إلى ذلك ولم یحظره لتصح منه النیة، 

لعقد أو یحجم عنه، ومثل النظر التحدث إلیها. قیل والسبب فى استحباب النظر إلى فیقدم على ا
المخطوبة، أن یكون التزوج رؤیة أبعد عن الندم الذى یلزم الزوج إن اقتحم الزواج فلم یوافقه، وأسهلا 

رسول لهللتلافى إن رد الزواج، كما فى المغیرة بن شعبة حین یخطب امرأة لیتزوجها ولم ینظرها، فقال 
وم الوفاق بینكما وینصلح " أى أجدر أن یدإلیها فإنه أحرى أن یؤدم بینكماأنظراالله صلى االله علیه وسلم "

حالكما.
وأیضا ألا تكون الرؤیة فى خلوة بل بحضرة أحد محارمها لنهیه علیه السلام عن خلوة الرجل 

م قال: " مَنْ كَانَ یُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْیَوْمِ بالأجنبیة كما فى الحدیث عن جابر أن النبي صلى االله علیه وسل
فَلاَ یَخْلُوَنَّ بِامْرَأَةٍ الآخِرِ ، فَلاَ یَقْعُدْ عَلَى مَائِدَةٍ یُشْرَبُ عَلَیْهَا الْخَمْرُ ، وَمَنْ كَانَ یُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْیَوْمِ الآخِرِ ،

والخلوة بالأجنبیة )339ص:3ج، 1998يالشیبان(لِثَهُمَا الشَّیْطَانُ".لَیْسَ مَعَهَا ذُو مَحْرَمٍ مِنْهَا ، فَإِنَّ ثاَ
مجمع على تحریمها. أما مع وجود المحرم فالخلوة جائزة لإستعباد وقوع المعصیة فى حضوره، واختلف 
هل یقوم مقام المحرم غیره من النساء الثقات، قیل یجوز لضعف التهمة و قیل لا یجوز وهو ما یتمشى 

لحدیث.مع ظاهر ا
والأفضل كما قال بعض الفقهاء، رؤیة الخاطب للمخطوبة قبل إظهار الخطبة دون أن تشعر 
المرأة وعلى غیر علم من أهلها، وهذا رأي أحسن لأنها إن أعجبته أقدم وكان خیرا، وإن لم تعجبه أحجم 

ن یجرح كرامتها أو كرامة قومها.دون أ
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هرة، إذلم یلزم االله سبحانه خاطبا أن یتزوج امرأة لم وإن فى شرعیة النظر إلى المخطوبة عدالة ظا
یرها. كما لم یترك الحبل على الغارب لیخلو بمخطوبته ویصحبها إلى أماكن اللهو فترة ثم  یتزوجها، بل 

وضع سبحانه الحدود لذلك، وشرع الآداب التى تحفظ المزوج حقه. وتبقى على المرأة عزتها وكرامتها.
، (ابن رشدخاطب من مخطوبته،  قال ابن رشد فى بدایة المجتهدواختلف فیما ینظر ال

: "وأما النظر إلى المرأة عند الخطبة فأجاز ذلك مالك إلى الوجه والكفین فقط، وأجاز ذلك غیره )3ص:2ج
إلى جمیع البدن عدا السوأتین، ومنع ذلك قوم على الإطلاق، وأجاز أبو حنیفة النظر إلى القدمین مع 

: (سورة النور: (وَلاَ یُبْدِینَ زِینَتَهُنَّ إِلاَّ مَا ظَهَرَ مِنْهَا)،. والسبب فى اختلافهم أنهقال تعالىالوجه والكفین
صل وهو تحریم أنه الوجه والكفان. وقیاسا على كشفها فى الحج عند الأكثر. ومن منع تمسك بالأ)31

النظر إلى النساء".
الذى یجوز النظر إلیه من المخطوبة، فذهب وقال الشوكانى: "وقد وقع الخلاف فى الموضع 

لى جمیع البدن (أى ما عدا الأكثر إلى أنه یجوز إلى الوجه والكفین فقط. وقال داود یجوز النظر إ
). وقال الأوزاعى ینظر إلى مواضع اللحم وظاهر الأحادیث أنه یجوز له النظر إلیها سواء أكان العورة

وهذا روایة ضعیفة منه لأن )111ص:، 6ج، (الشوكانىبار الإذن.ذلك بإذنها ام لا. وروى عن مالك اعت
النبي صلى االله علیه و سلم قد أذن في ذلك مطلقا ولم یشترط استیذانها ولأنها تستحي غالبا من 

فإن لم یتیسر له النظر إلیها أو كان یستحي من طلب ذلك بعث )175ص:، 4ج، المباركفوري(الإذن.
ن المقصود دوام الألفة والمودة فكل ما یوصل إلیهما كان مطلوبا شرعا.من یتأملها ویصفها له، لأ

تخلیة المخطوبة بالخلق الحمید- 2
أن تكون من النساء المتحلیة بالخلق الحمید، المتمسكة بالدین. فلا یتخیرها لجمالها أو غناها أو 

ولا نعنى أن یختارها دمیمة جاهها. مهملا الناحیة الأخلاقیة والدینیة لئلا تكون مبعث ریبته أو شقائه.
المنظر قبیحة الصورة، بل الأفضل أن تكون مع جمالها متحلیة بخلق كریم معروفة بسلوك طیب. فإن 
جمال المرأة مما یعف زوجها. ولقد وضع الرسول الكریم المنهاج السلیم الذى یتبع عند اختیار الزوجة، 

لم: "تنكح المرأة لأربع: لمالها ولحسبها ولجمالها وأرشد إلى ما ینبغى سلوكه. فقال صلى االله علیه وس
، كما قال علیه السلام: "لاتزوجوا النساء لحسنهن فعسى حسنهن أن ینها فاظفر بذات الدین تربت یداكولد

یردیهن ولا تزوجوا لأموالهن فعسى أموالهن أن تطغیهن ولكن تزوجوهن على الدین ولأمة سوداء ذات دین 
. والمراد بذات الدین أن تكون المرأة عفیفة عن المعاصى بعیدة عن )597ص:، 1ج،القزویني، (أفضل"

كما أن من كلامه علیه السلام "من تزوج )92ص:، 2ج(الدهلوى،الریب متقربة إلى ربها بالطاعات
االله إلا امرأة لعزها لم یزده االله إلا ذلا ومن تزوجها لمالها لم یزده االله إلا فقرا ومن تزوجها لحسبها لم یزده
دناءة ومن تزوجها لم یتزوجها إلا أن یغض بصره ویحصن نفسه. بارك االله له فیها وبارك لها فیه".
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فلذلك، ینبغى أن یتعرف الخاطب على خلق المخطوبة، ویقف على عاداتها وسلوكها، كما أیضا 
لى إجراء عقد ینبغى للمخطوبة أن تتعرف على خلق الخاطب وسلوكه ولكى یطمئن الطرفان، ویقدما ع

الزواج وهما على یقین من دوامه وبقائه، فمامن شك أن تعرف كل منهما سلوك الآخر إقامة للحیاة 
الزوجیة على أساس سلیم. وبناء للرابط الإجتماعیة على دعائم قویة وقواعد ثابتة.

بعد المخطوبة من الخاطب فى النسب- 3
بالقریبات غالبا ما یسبب ضعف النسل، ویجعل أن تكون من البعیدات عن الخاطبین لان التزوج 

روح الفتور ساریا بین الزوجین، بل لقد قالوا: إن فى التزوج بالبعیدات نجابة للأولاد، وتقویة لأجسامهم، 
من ذلك ما روى عن عمر بن الخطاب رضى االله عنه أنه قال  لبنى السائب : "قد ضویتم فانكحوا 

وقلة الجسم (الضوى بتشدید الضاء المفتوحة وفتح الواو : دقة العظم"،الغرائب، ومنه "اغتربوا لا تضووا
: ضوي كرضي فهو غلام ضاوي وجاریة ضاویة، ومنه المرأة ولدت ضاویا، أنظر خلقة أو الهزال یقال

فإن المعنى اقصدوا الغرائب عند التزوج لئلا تضعفوا، وكانت العرب )348ص:، 2ج، 1413الفیروزأبادى
)100ص، 2ج(الشروانى و ابن قاسم،د یجئ من القریبة ضاویا لكثرة الحیاء بین الزوجین.تزعم أن الول

بكارة المخطوبة وولادة- 4
أن تكون بكرا ولودا، لأن الابكار تتوثق بهن الصلات، وتدوم معهن العشرة وتقوى بهن المودة 

بعد أن تكون عاقلة بالغة : والحكمة تحكم بإیثار البكر)93ص:، 2(الدهلوى، جوالرحمة، قال الدهلوى
فإنها أؤضى بالیسیر لقلة خبابتها (خدعتها) وأنتق رحما (أسرع حملا) لقوة شبابها. وأقرب للتأدب بما تأمر 
به الحكمة وأحصن للفرج والنظر، بخلاف الثیاب فإنهن أها خبابة وصعوبة الأخلاق وقلة الأولاد وهن 

یب، اللهم إلا إذا كان تدبیر المنزل لا ینتظم إلا بذات التجربة كالألواح المنقوشة لا یكاد یؤثر فیهن التأد
فإنه یتزوج ثیبا. إذا كانت الحاجة تدعوه إلى الثیب، كأن یكون عنده أطفال یحتاج إلى تربیتهم ممن 

تعودت التربیة، أو یكون كبیر السن تنصرف عنه البكر وتتطلع إلى غیره.
قصود الاصلى من الزواج، وهو مجئ الولد والتناسل. أشار وكذلك بتزوج المرأة الولود یتحقق الم

إلى ذلك حدیث معقل بن یسار قال "جاء رجل إلى النبى صلى االله علیه وسلم فقال : إنى أصبت امرأة 
ذات حسب وجمال وإنها لا تلد، أفاتزوجها ؟ قال : لا، ثم أتاه الثانیة فنهاه، ثم أتاه الثالثة فقال : "تزوجوا 

(الودود: المودودة لما علیه من حسن الخلق، والتودد إلى الزواج، والولود كثیر الولد، والمكاثرة لودالودود الو 
فإنى مكاثر بكم ، رواه أبواداود والنسائى، كما حض یوم القیامة إنما تكون بكثرة أمته علیه السلام)

علیه وسلم قال له : "یا الرسول جابر بن عبد االله على تزوج البكر، فقد روى جابر أن النبي صلى االله
: هلا تزوجت بكرا تلاعبها وتلاعبك"، وفى روایة "تضاحكها وتضاحكك"، فقالجابر تزوجت بكرا أم ثیبا ؟ 

وسیعرف كون المرأة ولودا بأمها أو أخواتها أو خالتها غالبا.)104ص:، 6جالشوكانى، (رواه الجماعة.
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الشروط الواجبة فى المخطوبة- ت
مخطوبة على الغیرأن لا تكون - 1

إذا تمت الخطبة بأن حصل الخاطب على الإجابة من المرأة أو أهلها ترتبت علیها أحكامها ومنها 
أنه لا یجوز لأحد بعد ذلك أن یتقدم لخطبتها متى كان یعلم بخطبتها من غیره ، لأن ذلك محرم شرعا 

داء صریح على حق الاول ، وهو بالنصوص الثابتة من السنة وفاعله مستحق للعقوبة، ولأن ذلك اعت
یغري بین الناس العداوة ویخلق فى النفوس الضغینة ویسبب الكراهیة والبغضاء.

وقد ذهب الجمهور إلى أن النهي في الحدیث للتحریم كما حكى ذلك الحافظ في فتح الباري وقال 
، 6أبو الطیب، ج (لفقهاء.الخطابي إن النهي ها هنا للتأدیب ولیس بنهي تحریم یبطل العقد عند أكثر ا

)66ص: 
قال الحافظ ولا ملازمة بین كونه للتحریم وبین البطلان عند الجمهور بل هو عندهم للتحریم ولا 
یبطل العقد وحكى النووي أن النهي فیه للتحریم بالإجماع ولكنهم اختلفوا في شروطه فقالت الشافعیة 

بالإجابة أو ولیها الذي أذنت له فلو وقع التصریح بالرد فلا والحنابلة محل التحریم إذا صرحت المخطوبة 
)66، ص: 6أبو الطیب، ج (تحریم ولیس في الأحادیث ما یدل على اعتبار الإجابة.

أما إذا عدل الطرفان عن هذه الخطبة أو عدل أحدهما أبیح لمن یرید التزوج منها أن یتقدم 
تجب مراعاتها بالنسبة للمخطوبة ، ولا ینبغي له أن یغضب لخطبتها ، لأن الاول لم یعد له حق أو حرمة 

)154(الصالح، ص: إذا نقدم غیره للخطبة ، وإذا غضب لایؤبـه لغضبه.
وعن بعض المالكیة لا تمتنع الخطبة إلا بعد التراضي على الصداق ولا دلیل على ذلك وقال داود 

ده وللمالكیة في ذلك قولان فقال بعضهم یفسخ الظاهري إذا تزوجها الثاني فسخ النكاح قبل الدخول وبع
قبله لا بعده قال في الفتح وحجة الجمهور أن المنهي عنه الخطبة وهي لیست شرطا في صحة النكاح فلا

)66ص: ، 6ج الشوكانى، (كذا في النیل.یفسخ النكاح بوقوعها غیر صحیحة. 
حقیق رغبــته ولم یعلم بالرفض بل أما إذا لم یحصل الخاطب على إجابة ، ولم یتلق ما یفید ت

أرجئت المــوافقة إلى ما بعد التحري والمشاورة ، فهل یبـــاح لرجل آخر التقدم للخطبة فى هذه المدة ؛ قال 
: لا مانع من ذلك ولا كراهة فیه شرعا. واحتجوا بقصة فاطمة )362ص:، 7ج(ابن قدامة، بعض العلماء

، كانت من المهاجرات سالفهریة القرشیة أخت الضحكاك بن قی(هي فاطمة بنت قیس بن خالد بنت قیس
الاول. وكانت ذات عقل وجمال، وكانت عند أبي عمر بن حفص المخزومي فلما طلقها وفرغت عدتها 
اختار لها النبي صلى االله علیه وسلم أسامة بن زید فتزوج منها، وفى بیتها اجتمع أهل الشورى وقد 

حیث خطبها ثلاثة على عهد )869ص:، ج، 1972العسقلاني، (بطولها انفردت بروایة قصة الجساسة 
(هو أیو محمد أسامة ین زید بن حارثة بن شراحیل رسول االله صلى االله علیه وسلم وهم أسامة بن زید

الكلبي، وهو حب رسول االله علیه الصلاة والسلام، تولى قیادة الجیش الذى جهزه رسول االله صلى االله 
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، ومعاویةهـ54، توفي فى خلافة معاویة سنة ساسنة وهو حدیث السنلسلام لتادیب الغعلیه الصلاة وا
(هو معاویة بن أبى سفیان صخر بن حرب بن أمیة عبد شمس بن عبد المناف، كاتب الوحي أسلم عام 

هـ بعد استشهاد 34الفتح، واشترك فى فتح الشام، وتولى إمرأة دمشق ثم الشام كله، وولى الحكم سنة 
الخلفیة الراشد علي رضي االله عنه. وبقي علیه عشرین سنة إلا شهرا، روي له عن رسول االله علیه السلام 

(هو أبو جهم عامر بن حذیفة ، وأبو جهم)434ص:1:جعمدة القارئحدیثا. وروى له الجماعة. (163
وجهاء قریش بن غانم بن عبد االله بن عویج بن عدي بن كعب القرشي، أسلم علم الفتح وكان من 

، اهلیة وفى عهد ابن الزبیر (ابن عبد البروعلمائها بالنسب، عرف بالشدة وحضر بناء الكعبة فى الج
خطبته واستشارت رسول االله صلى االله علیه وسلم فلم ینكر أحد من الثلاثة) 1623ص :، 4، ج1392

).694ص:، 3جالنیسابوري،(إیاها ، ثم اختار لها أسامة فرضیت به
لا یبدو أن لا حجة فى هذا الحدیث على جواز الخطبة من الغیر، لأنه لیس فیه ما یفید أن ولكن

من خطبها ثانیا وثالثا كان یعلم بخطبة من سبقه. ولعل الراجح هو القول بكراهیة خطبة المرأة المخطوبة 
رد ، فلا تكره من قبل ، إذا كان خاطبها ینتظر الجواب على خطبته. أما إذا كان الخاطب الأول قــد

الخطبة فى حق الثانى.
: أنهم خصوه بحالة حدهما: أد تصرف في إطلاقه الفقهاء بوجهین: فقأما النهي عن الخطبة

، وتصدى نظرهم بعد ذلك فیما به یحصل تحریم الخطبة. لتوافق بین الخاطب والمخطوب إلیه، واالتراكن
: فلا تمتنع. نظرا إلى المعنى الذي لأجله قبل التراكنخطبة ، وأما الذكروا أمورا لا تستنبط من الحدیثو 

)416، ص: 2ج ،(ابن دقیق العید، وإیحاش النفوس.حرمت الخطبة، وهو وقوع العداوة والبغضاء
أن ذلك في المتقاربین أما إذا كان الخاطب الأول فاسقا ، والآخر - الوجه الثاني: وهو للمالكیة 

ومذهب الشافعي رحمه االله : أنه إذا ارتكب النهي، وخطب على خطبة صالحا. فلا یندرج تحت النهي. 
أخیه : لم یفسد العقد ، ولم یفسخ لأن النهي مجانب لأجل وقوع العداوة والبغضاء وذلك لا یعود على 

)416، ص: 2، ج (ابن دقیق العیدأركان العقد وشروطه بالاختلال، ومثل هذا لا یقتضي فساد العقد.

معتدةأن لا تكون - 2
المعتدة إما أن تكون فى عدة وفاة أوعدة طلاق. والمطلقة إما أن تكون رجعیة أو بائنا، والخطبة 
إما أن تكون بالتصریح أو بالتعریض، فالخطبة الصریحة لاتجوز للمعتدة مطلقا سواء كانت معتدة من 

ف للأدلة الشرعیة والآداب وفاة أو طلاق رجعي أو بائن، لأن هذا التصریح فوق أنه مناف للمروءة ومخال
:م، قد یجر إلى مفسدة من ناحیتینالعامة التى یراعیها الإسلا

: أنه یوجب عداوة بین الخاطب وأهل الزوج المتوفى، كما یوجب حقدهم ونفورهم من هذه الأولى- 
المخطوبة ولاسیما إذا رضیت بالخطبة وركنت إلیها، لأن أهل المتوفى مازالوا یشعرون بالمرارة 



LANGKAWI, Vol. 3 No. 1, April 2017 ISSN (p): 2460-2280; ISSN (e): 2549-9017

- 136 -

ى فقیدهم. أما المعتدة من طلاق فإن التصریح بخطبتها یكون أشد وأفحش، وتكون العداوة عل
والحقد والحنق أشد وأكثر.

: وهي خاصة بمعتدة الطلاق: إن التصریح لها بالخطبة قد یكون ذریعة إلى الإقرار الثانیة- 
اء عدتها، لأن بانقضاء العدة إذا مضت مدة یمكن أن تصدق فیها المرأة التى تع تعرف بانقض

العدة إذاكانت بالأقراء لم تكن منضبطة بتاریخ معلوم ظاهر، لإختلاف أقل الحیض وأكثره، 
واختلاف مدة الطهر، فقد تعودها الدورة الشهریة فى مدة قصیرة، ولذا فقد تطمع المرأة فى الزواج 

، على حین فتخفي المدة الصحیحة للعدة وتدعى انقضاء عدتها بعد مضى تلك المدة القصیرة
)124ص:، 3طن الأمر وأن عدتها ماتزال قائمة.(ابن القیم، جتكون كاذبة فى با

: أن تجوز خطبتها تعریضاً وتصریحاً وهي أحدهاإضافة إلى ذلك، فالنساء على ثلاثة أقسام: 
ه وسلم الخالیة عن الزوج والعدة إلا إذا كان قد خطبها آخر وأجیب إلیه ، وعلیه یحمل قوله صلى االله علی

فإن وجد صریح الإباء أو لم یوجد صریح الإجابة ولا صریح الرد » لا یخطب أحدكم على خطبة أخیه « 
لا یدل على الرضا خلافاً لمالك.فالأصح أنه یجوز خطبتها لأن السكوت

: ما لا یجوز خطبتها تعریضاً ولا تصریحاً وهي منكوحة الغیر ، لأن خطبتها ربما صارت وثانیها
سبباً لتشویش الأمر على زوجها ، ولامتناع المرأة عن أداء حقوق الزوج إذا وجدت راغباً فیها، وكذا 

وفاة ویتوارثان.وتعتد منه عدة الالرجعیة فإنها في حكم المنكوحة بدلیل أنه یصح طلاقها وظهارها ولعانها 
: ما یفصل في حقها بین التعریض والتصریح وهي المعتدة غیر الرجعیة سواء كانت معتدة وثالثها

عن وفاة أو عن طلقات ثلاث أو عن طلقة بائنة كالمختلعة أو عن فسخ. وسبب ا لتحریم أنها مستوحشة 
الزوج . وأما المعتدة عن وفاة فظاهر بالطلاق فربما كذبت في انقضاء العدة بالأقراء مسارعة إلى مكافاة 

الآیة یدل على أنها في حقها لأنها ذكرت عقیب آیة عدة المتوفى عنها زوجها ، ثم إنه خص التعریض 
بعدم الجناح فوجب أن یكون التصریح بخلافه ، ثم المعنى یؤكد ذلك وهو أن التصریح لا یحتمل غیر 

ح على الإخبار عن انقضاء العدة قبل أوانها بخلاف النكاح ، فالغالب أن یحملها الحرص على النكا
ل غیر ذلك فلا یدعوها إلى الكذب.التعریض فإنه یحتم

لست بأیم « أو » من یجد مثلك « أو » رب راغب فیك « قال الشافعي: والتعریض كثیر كقوله 
« أو » جمیلة إنك ل« وعد آخرون من ألفاظ التعریض أو یقول لها : » . إذا حللت فأعلمیني « و » 

ونحو ذلك من الكلام » عسى االله أن ییسر لي امرأة صالحة « و » من غرضي أن أتزوج « و » صالحة 
الموهم أنه یرید نكاحها حتى تحبس نفسها علیه إن رغبت فیه . والتصریح أن یقول : إني أرید أن أنكحك 

امرأة وهي في العدة فقال : قد أو أتزوجك أو أخطبك . وعن أبي جعفر محمد بن علي أنها دخلت علیه 
2النیسابوري، ج (علمت قرابتي من رسول االله صلى االله علیه وسلم وحق جدي عليّ وقدمي في الإسلام.

)76ص: 
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أن لا تكون ذات محرم- 3
أن تكون المخطویة محلا للعقد علیها من الخاطب. فإذا لم تكن محلا وكانت محرمة حرمة تأبید 

و خالته أو بنته نسبا أو رضاعا أو محرمة على التأقیت كأخت زوجته التى فى كأمه أو أخته أو عمته أ
عصمته أو خامسة وفى عصمته أربع، فلا تحل خطبتها لأن الزواج بالمحرمة حرام والخطبة وسیلة إلیه، 

مَتْ عَلَیْكُمْ أُمَّهَاتُ عددهن القرأن الكریم بقوله تعالىوالوسیلة إلى الحرام حرام. كما  كُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتكُُمْ : "حُرِّ
تِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ  مِنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالاَتُكُمْ وَبَنَاتُ الأَْخِ وَبَنَاتُ الأُْخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللاَّ

تِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَا تِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلاَ جُنَاحَ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللاَّ ئِكُمُ اللاَّ
فَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا عَلَیْكُمْ وَحَلاَئِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِینَ مِنْ أَصْلاَبِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَیْنَ الأُْخْتیَْنِ إِلاَّ مَا قَدْ سَلَ 

وقوله تعالى: "وَلاَ تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلاَّ مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ )23(سورة النساء: "رَحِیمًا
)22(سورة النساء: فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِیلاً"

یُزَوِّجَ طَلْحَةَ بْنَ عُمَرَ بِنْتَ شَیْبَةَ بْنِ وقوله صلى االله علیه وسلم : أَنَّ عُمَرَ بْنَ عُبَیْدِ اللَّهِ أَرَادَ أَنْ 
نَ عَفَّانَ یَقُولاُ قَالَ جُبَیْرٍ فَأَرْسَلَ إِلَى أَبَانَ بْنِ عُثْمَانَ یَحْضُرُ ذَلِكَ وَهُوَ أَمِیرُ الْحَجِّ فَقَالَ أَبَانُ سَمِعْتُ عُثْمَانَ بْ 

یَنْكِحُ الْمُحْرِمُ وَلاَ یُنْكَحُ وَلاَ یَخْطُبُ" عن عائشة قالت قال لي رسول االله رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ لاَ 
)1068: ، ص2ج(النیسابوري، .صلى االله علیه و سلم: یحرم من الرضاعة ما یحرم من الولادة

الأثر الناشئة فى الخطبة
و من له حق الموافقة على إذا تمت الخطبة واستوفت شرائطها اللازمة وغیرها ووافقت المخطوبة أ

الخطبة .فلا تعتبر زواجا ولا یترتب علیها أحكام الزواج. إنما هى مجرد عدة بالزواج، ومقدمة من مقدماته 
حتى إن الإتفاق على مقدار المهر،  وقیام الزواج بدفعه كلا أو بعضا، أوتقدیم بعض الإشتراطات المسماة 

ن أحكام الزواج التى سنفیض الكلام عنها. وكذلك لاتعد قراءة عرفا "بالشبكه" لا أثر له فى لزوم حكم م
"الفاتحة" التى اصطلح الناس على قرائتها بعد الخطبة عقدا، ولیس لها قوته، ولایكون نقضها نقضا للعقد 

ولافسخا له. إنما هو خلف وعد ویترتب علیه ومعصیة نقض العهد.
ون الخطبة المحرمة التى لم تتوافر فیها الشروط وكما لا تؤثر الخطبة الصحیحة تأثیر العقد لا تك

الواجبة مؤثرة على العقد الحادث بعدها، فإذا خطب الخاطب على خطبة سابقة، أو عرض فى موضع 
یحرم فیه التعریض، ثم عقد على المخطوبة عقدا صحیحا مستوفیا شروطه وأركانه لم تكن الخطبة 

محرم لم یقارن العقد ولم یؤثر فیه، وقال داود الظاهري المحرمة مفسدة للعقد، بل یكون صحیحا لأن ال
)3ص:، 2ج، (ابن رشدیفسخ العقد، وعندبدران أبوا العینین إنه یفسخ إن كان قبل الدخول ولا یفسخ بعده.

الخلاصة
بناء على ما سبق بیانه إجمالا وتفصیلا، یمكن للكاتب حصره وتخلیصه كنتیجة البحث وتكوینه 

المشكلات السابقات على ما یأتى:حسب ترتیب 
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طلب الرجل التزوج بامرأة، والتقدم بذلك إلیها مباشرة أو إلى أحد من أقاربها ، وقد الخطبة هي.1
یكون الطلب من راغب الزواج أو یكون من أقاربه أو أصحابه ببعثهم للتفاهم فى هذا الشأن. و 

مرأة معینة ، ویتم الزواج بعد یقال أیضا الخطبة هي إعلان رغبة الرجل فى الزواج من ا
الأستجابة لهذه الرغبة وفقا لمراسم تختلف باختلاف العادات والتقالید .

.أن الأحادیث الباحثة المتعلقة بالخطبة فى هذه الرسالة كلها .2
الشروط المتعلقة بالخطبة نوعان، الشروط المستحسنة فى المخطوبة والشروط الواجبة فى .3

ینبغى للخاطب أن ینظر مخطوبته، لكي تصح منه النیة، فیقدم على المخطوبة. ومن الأولى 
العقد أو یحجم عنه، ومثل النظر التحدث إلیها. قیل والسبب فى استحباب النظر إلى المخطوبة، 
أن یكون التزوج رؤیة أبعد عن الندم الذى یلزم الزوج إن اقتحم الزواج فلم یوافقه، وأسهلا للتلافى 

المخطوبة بعد من الخاطب فى النسب والمتخلیة بالخلق الحمید وینبغى كون إن رد الزواج،وأن ت
أیضا أن تكون المخطوبة بكارة وولادة. ومن الآخر أن لا تكون المخطوبة محرمة للنكاح سواء 
كانت مؤقتة مثل مخطوبة على الغیر وزوجة الآخر و خامسة وفى عصمته أربع أو مؤبدة كأم 

خالته أو بنته نسبا أو رضاعا ، فلا تحل خطبتها لأن الزواج الخاطب أو أخته أو عمته أو
بالمحرمة حرام والخطبة وسیلة إلیه، والوسیلة إلى الحرام حرام.

إذا تمت الخطبة واستوفت شرائطها ووافقت المخطوبة أو من له حق الموافقة على الخطبة .فلا .4
عدة بالزواج، ومقدمة من مقدماته.تعتبر زواجا ولا یترتب علیها أحكام الزواج. إنما هى مجرد 

الإقتراحات
وبعد التعرف على معنى الخطبة وأنواعها وأهمیتها، عرف أن الخطبة لیست ركنا أو شرطا فى 
النكاح بل هى من مقدمات النكاح، وعرف كذلك أنه ینبغى للرجل إذا أحب امرأة أن یخطبها توثیقا عن 

بغى للولي أو المرأة التیسیر فى قبولها لكل من یخطب إذ من حبیته لها ودلیلا على رغبته فى النكاح وین
خیر المرأة التیسیر فى الخطبة وكان النبي صلى االله علیه وسلم نهى لكل أحد أن یخطب المرأة التى قد 

خطبها الآخر.     
ولكن لكل طالب من الطلبة وعالم من العلماء أن یعمّق هذا الموضوع ویبلغ للمجتمع حتى عرفوا 
حقیقة الخطبة وأهمیتها وفوائدها وطبقوا ما شرعه االله ونبیه الكریم صلى االله علیه وسلم اللذان أرادا التیسیر 
والتبشیر واجتنبا التعسیر والتنفیر فى الأحكام الشرعیة. وإذا فعلوا ذلك صاروا محبین میسرین معاونین 

خاصة فى العبادة. فهذه الرسالة بعضهم على بعض فى أي عمل  من الأعمال الصالحات دنیا وأخرى،
لا تكفى ولا تمكن بیان جمیع ما یتعلق بالخطبة بالنظر إلى نقصان الباحث فى مسائل شتى.
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